دول النهضة العريبة 


أراء ومواقف حول الأدب والفن والفلسفة واللغة 


قسطنطین زريق نجیب محفوظ سالم يفوت معن‌زيادة 


آ ا 


u 


الةم فی سیل مجنم دریی ودا دز دراطي 


پک استفتاء کولب المت المرب سس ے A‏ 
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حول النهضة العربية : 


هل استكملت النهصة العربية شروط وجودها › وقد مضى 
على بدايتها اكثر من قرن ونصف ۲ وما الذي يعوزها ايضا 
رابك ؟ 


بدآات النهضة مع الأحتكاك بالغرب » فهي مزدوجة تؤكد من 
جهة ضرورة حفاظ المربي على اصالته ء ومن جهة اخرى الاخةت 
باساب الحضارة الحديئة » فما حدود الأقتباس وما هي 
مجالاته ٠‏ النظم السياسية والاقتصادية واالتربوىة ? 


التضامن العربي عامل هام من عوامل النهضة › فما دوره على 
على الضبطء وما الاغراض التي حققها حتى الآن» أو يمكن ان 


بحفقها ؟ 


حول مستقل اللقة المريية : 

هل تحقق الغرض من قحديث اللفسة العربية الذي بدا منة 
حوالي قرن وتصف » فصارت بمقياس اللفات العالية وصار 
بوسعها اداء العلوم والاداب والفلسفة المالية ؟ 


هل تستطيع اللغة العربية في وضعها الراهن استيعاب الحكي 
امتصل بالواقع المباشر وبالتالي تجاوز الازدواجية في التعبة 


ما السور الذي تلعبه اللفة في توحيد المرب . 


د . ق طنط ن زریق 


حول النهضة المربية : 


| ) لا بد » فى مطلع الاجابة عن هنا الال › 
تحديد مفهومنا ل (١‏ النهضة العريية ا) ء فلقد درحنا م٠‏ . 
عند نظرنا الى نشوء هذه النهضة او متابعتنا سارها ء 
على النركيز في الاكثر على الجوانب اللقافية من خيث 
الاتصال بالفرب وما ادى اليه هذا الاتصال من اقشاس 
آفكار جديدة وقيم تليدة ومن احتكاك وتفاعل ينها 
وين الأفكار والقيم اورونة ٠‏ وغالنا ما عني مؤرخو هذه 
النهضة بالحر كات الاديية والفكرية الي تمخضت عنها › 
مجارين فى ذلك الماجين ي ((النهضة ) الارروبية الذين 
اعتمدوا صلا محتواها افکري وما تسم به مسن تچدید 
واسداع ٠‏ 


ومع ان التجديد الفكري تد باتي سابقا لتجديد حياة المجتمع بكاملها 
ونكون شرطا لازما لهذا التحديد ؛ فان القوی السانده ي هذا المصر قد 
طلغت على حياة الشعوب بمختلف عناصرها وربطت بين هذه العناصر ربطا 
وثیقا » فلم بعد بالامکان فصل احدهاعن غیړره » بل غدا ضروریا تنارلها 
حميعا في حر كتها الدينامية وف تفاعلها الذى بزداد نوما عن بوم شادة 


واحتداد . 


ومن هنا > اذ نتكلم هنا عن النهضة العربية الحديشة ننظر اليها في 
شمولها للحياة العربية عامة بو جوهها السياسية والافتصادية والاحتماعية 
aE I EEG E O A alg‏ 
الوجوه او بعضها » لم يعد هذا جائزا في هذه الايام نظرا لاحتدام قوى 
المصر وامتداد ترابطها وتفاعلها . ) 


ومن هنا » أذ نتكلم هنا عن النهضة العربية الحديشة ننظر اليها ف 
مضی علها اکثر من قرن ونصف + قد استکلمت شروط وجودها . بل ٤‏ 
على المكن » نقول ان هذه النهضة مي الآن قي حال تعثر وترد” ء بل نتساءل 
عما اذا كان صحيحا أن نظل ندعوها ١‏ نهضة ».. ولا بد هثامن تيان 
الاساس الذى تبني حكمنا عليه . انتا لا نبني هذا الحكم على المقابلة بين 
مانحن عليه الآن وما كناعليه قبل هذه النهضة . فلا ننكر أن تقدما واسع 
النطاق قد حدث في معظم جوالب حياتنا أو في خرو حا من الحكم الخار جي 
الى الاستقلال ؛ في ما اقبلنا عليه من ضروب الانتاج قي حقول الزراعمة 
والمواصلات وآلخدمات و سواهاء في تجهزنا الد فاعي) شي ماانجزنامن او جه 
التحرر الاقتصادي والاحتمامي لفلا حينا وعمالنا وتاناوغر هم من فثاتث 
محتمعنا ؛ قي انتشار التعليم ٠‏ على مختلف مستتو باته + بين حماهر نا وتزايد 
أعداد المهنيين والمختصين من ابناننا + في تنبه وعينا الثقاض وتكاثر اعمالنا 
الادبية والقفنبة ونشاطات مو سسباتنا النشربة وتعدد منشاآتا المكتية 
والمتحفية والتطيقية الملمية ؛ وقي غر هذه من محالات حياتتا القومية . 
لا شك ان قي هذا كله تواحي انجابية بحب الاقرار بها وتسحیلها . هذا 


ی ا ا 
نذدء النهضة . 


LN E aE NE NEE N Gs 
عما اذا كان يصح الاكتفاء به . ان الاساس‎ ٤» الإاساس السليم » أو على الاقل‎ 
الاجدى اعشماده في نظرنا هو المقابلة بين ما نحن عليه وبين ما بحب ان نكون‎ 
اذا اردنا مجاراة الحياة الجائشة اليوم واللحاق بالركب المتقدم وحمابة‎ 
حاضرنا ومستقبلنا من الاخطار وتجهيز انفسنا تجهيزا فعالا للانخراط في‎ 
أن فرنا ونصق القرن  بل الاحرى ما بقارب القرنين-‎ ٠ معارلك هذا العصر‎ 
ليس فترة قصرة في عمر الآمم» خصوصا هذا الزمن الذي يتسارع فيه‎ 
الثغير وتتسابق فيه الاحداث والتحولات ويكاد ما يجري في عقد من‎ 
السنين يوازي ما كان يجري في الماضي ني قرن او قرون . واذا قابطنا ما‎ 
اتممناه نحن سا أتمته بعض الشعوب الاخرى  والثل الصارحخ هنا هى‎ 
بدت لا نوآاقص « نهضتنا » ومظاهر هزالها . فاليابان بدت‎  نابايلا‎ 
» نهضتها يي منتصق القرن الماضي أي بعد نصق قرن من بدء لهضتنضا‎ 
فأصبحت بعد خمسين سنة قوة دولية استطاعت ان تحفلب على احدى‎ 
التوى السائدة ب روسياالقيصرية  في مطلع هذا القرن » تم أخذت تحث‎ 
تعدميا حتى غدت, تنافس الدول الفربية الكبرى قي الثلاثينات والاربميتات‎ 
من هذا القرن › وانتشر نفوذهافي شرقي آسيا وانخرطت في الحرب العالية‎ 
الشائية وحققت ما حققت من انتصارات في السنوات الاولى من تلك الحرب‎ 
الى ان تفليت عليها الولابات المتحدة بمواردها الاو فر وتكنولو جيتها الاكثر‎ 
تطور! وسلاحهاالذري > فانهارت الى الحضيض »> وكادت جذوة الحياة ان‎ 
تنطفيء فيها » ثم ما لبشت - على ضالة مواردها الطيعية  أن نهضت من‎ 
إلى ان غدت اليوم » بعد‎ ١ حضيضها واحيت جذوة جهدها ونشاطها‎ 
أريعبن سئة قحسب 4+ قوة جارة ترهب ااولابات المتحدة ( غالىتها‎ 
. ومخضعتها منذ حين قصر ) وتنازعهاعلى زعامة الاقتصاد العالي‎ 


واذا لم يصح أن نقارن حالنا وانجازنا بحال اليابان وانحازها لاسباب 
ةه قاريخية وجغرافية وحضارية لا مجال هنا للدخول فيها - فلا أقل 


و شو محصل القدره الذاتة ال تکونها لا و التي سو لا أن تنص ملف 
ولتجرز في هذا العصر ويأن تسرع ونر قي اتجازنا بو مابعد بوم . 


فاذا اعتمدنا هذا المقياس ‏ الذي بحدد في النهاية الفارق بين ما نحن 
عليه وما بيجب أن لكون تبين لنا أن النهضة المربية « لم تستكمل بعد 
شروط وجودها » » وهي لا تزال بعيده عن هذا الاستكمال ؛ بل أن ما 
بخشاه المرء هى انلا#كون سائرة فى طربق التقدم والاستكمال ٠:‏ بل ٤‏ على 
العكس + في طريق الانحسار والانتقاض . فتحرير الإرض الغتصبة لا بزال 
يدور في حلقة مفرغة والعدو بمضي في قضم ما تبقى من "رض فلسطين >٠‏ 
والصف المربي مشتت لا بجمع على رأى أو قرار »> واللفوذ الاستعماري 
بوسع مداه وبمكن خطاه » والموارد النفطية تنهب وتضيع › والاهدار 
والاستهلاك الشره بنشران راباتهما ¿٤‏ وأهوال الفقر وال رض وألحهل لا تزال 
ساطية ١‏ والانسان العربي ما فتىء على العموم بلوء بالاعباء والقيود . لقد 
اخذ مفهو م ١‏ الانماء » قي العقو د الإاخر ة نطفى على مفهوم « النهضة » ؛ ولكن 
انا كان المفهو م٤‏ فان الواقع يدل على انذا في حالة تمثر وارتداد » حتى ليخيل 
للمرا قب المتفحص ان الحاجة اللحة الان هي السمى الى صد الاتجاهات 
السلبية ومتع امريد من الشخلف والتدمور » قبل التكلم عن النيضة 
والتقدم . 


ومن ألإساب التي أدث بنا لى هذه الحال سببان وتسان ١‏ اولهما 
ثقل اعباء التخلف التي ورثناها من عهود التحكم الخارجي والانحطاط 
الداخلي على مذدى سثة قرون آو سبعة قبل بدء نهضتنا + فلقد ركدت ف 
هذه العهود حيو دة مجتمعناءواستكنا للتحكم والاستيداد» وانطفات جنوة 
المقل في كياننا وسلوكنا ء وانتشرت في اوساطنا بشكل رهيب المفاسد 
الفكرية والسلو كية » وتخلينا تخليا كاد ان بكون تاما عن مميزاتدا الو مية 
والحضاربة . فلم بكن التحرر من هذه الاعباء المرهقة امرا سهلا » وكلما 
خطت « النهضة » او خطا « الانماء » خطوة الى الامام اصطدما بموائق 
هاثلة » و كلما نشطت عوامل التحرر بوالتجدد برزت عوامل تخلفية منبثة في 


حوانب بحياتنا تخفف فعل هنا النشاط او لغيه . اما السبب الثاني 
فوحودنا في منطقة مركزية من العالم تعرضت اكثر مما تعرض سواها 
لاطماع الامم القادرة المتطورة التي نحت ني العصر الحديث منحى 
الاستعمار ١‏ المباشر هله وغر المباشر »؛ سعيا الى التحكم بمصائر الامم 
الضعيفة واغتصاب مواردها والاستيلاء على أسواقها وغزو مختلف نواحي 
حياتها سياسة واقتصادا ولقافة وغير ذلك . ولا اتستطيع هذه القوى 
المتفلبة ان تبلغ أهدافها الا بمناصرة قوى التخلف وبالممل بشتى الوجوه 
والاشكال على اضعافنا واعاقة نهضتنا وتطورنا . 


بولكن هدين العاملين الرهيبين لا بلفيان تبعتناالذاتية . ولمل الشعور 
بحسامة هذه التبعة هو أول ما يعوز « نهضتنا » في هذه ألابام ٤‏ كي ترتضفع 
الى مستوى التحدبات الهائلة التي تجابهها وتسر قدما في « استكمال 
شروط و جودها » . وحري" بهذا الشعور آن يخقف شكوانا من القدر 
ومن القر وآن .نولشا عن ترر أو ضاعنا وانفسنا الى الثورة على مله 
وتلك ٠‏ اوآن بغرس فينا الايمان باننا مسو ولون آولا وآنخرا عن مصرنا . 
وأحري" بهذا الايمان إن يوقظ فينا. اليقين اننا لن نسلك سبل التهضة 
سلو کا آنا مطرد! الا أذا عزمنا عزما صادقا على أن نكون أبناء حقيقيين 
لهذا العصر »> لا نوجد فيه وجودا خامدا أو منفعلا » بل إوجودا فاعلا 
ومبدعا »> وذلك بادراك عقلاني وواقعي صحيح للقوى التي تتفاعل ف 
عالم اليوم »> وبالعمل الجاد الصارم لبناء قدرتنا الذاتية بعيدا عن 
الاند و لوبحيات البسطة إرالشعارات السلطة ٠‏ وبالاستمداد لاداء تمن 
هذا الادرالد والعمل نضالا مستمرا متجها لا للفير فحسب > بل لانفسنا 


ت 
الحضارة الحديثة بدات في الغرب » ولكنها اتسعت فيما بعد لتشمل 


وحيشما استقرت جاليات اوروبية كاميركا واوستراليا واصقاعا اخرى 


من العالم في مقدمتها اليابان . ولذا ان تكن الحداثة انطلقت من القرب 
بممناه التاريخي المعربوفه »> فهي اليوم منحى عالي .النطاق تتميز به > 
في الاصطلاح المعاصر ٠‏ الامم « المتقدمة U»‏ أو « النماة » عن األامم «التخلفة» 
او « السائرة في طربيق النمو » (العالم الثالث ) . 


وهذه الحضارة تتمتع بحيوبة وفاعلية زأخرتين تزدادان وما بعد 
وم ؛ زخما وانتشارا ٠‏ وذلك بفضل عوامل متعمددة تضافرت على 
تكوينها . إوآاهہ هذه العوامل اثنان : الاول هو الايمان بقدرة الانسان 
على التحكم ببيشته الطبيعية والبشرية والرغبة في تحصيل هذه القدرة 
لتو فر الوارد المادنة وتيسير وسائل الميش والرفاه من حجهة > ولتحرير 
ألانسان ‏ قردا ومحموعا ‏ من حهة ا'خرى . اما العامل الثاني فهو 
الانطلاق لامتلالد اساب هذه القدرة » وقي مقدمتها العلم نظراأ وتطيقا» 
لاحداث التغير ات المطلوبة . .ولكل من هذس العاملين طيعة حية متطورة» 
ذات قابلية و فاعلية دينامية »ء تنمو بالفعل والتفاعل . وقد كان هذا 
النمو .تدريجيا فا بدئه » ولكن ما فتيء أن أسرع حتى اكتسب اليوم 
وة تکاد آن كاسحة تمضي بي التعيير e‏ 
الحياة وقي د EE‏ 


بولذا » فالسوال الاول والاهم الذي بعترض قضية حدود الاقتہاس 
من الحضارة ااحديثة ,ومجالاته »> هو ذلك الذي بتناول القدرة الذاتية 
على ترشيد الاقتباس وضبطه . فمالم تحصل هذه القدرة يبقى المحتمع 
التقليدي نها إؤثرات الحضارة الحديثة تجتاحه من كل زاوية وسطو 
عليه وتعبث به . ان الطلوب اذن هو أن شحول هذا المجتمع من حالة 
الانفعال والخضوع إلى حالة من الفعل والسيادة تمكنه من التمييز 
والاختيار . وبلوغ هذه الحالة الثانية رهين بما بكتسبه المجتمع من 
عقلاتية » وهي الشرط الاول لحسن التمييز والاختيار سواء بين عناصر 
الحضارة الحديثة او يبن مقومات تراثه الذي منه ستمد خصائصه 
اف ) ۰ 


و تحصيل عذه القعدره لا باتي ععوا ولا يمتح من خارج ¢ واا نم 
بالنضال الداخلي الملستمر التحه نحو تصفية الرؤىة وتمية الأدراك 
الذاتي واكتساب الخبرة المتراكمة » وذلك بالمماىسة ألواعية والاجتهاد. 
امقفتح .والتخطيط الرشيد . واذا شنناأآن نعمم بشأن مجالات الاقتباس» 
مكزنا على الانجازين اللذين نمتبرهما رئيسين في الحضارة الغربية 
الحديثة . الاول هو الانجاز العلمي الذي كاد أن بكون.الطابع المميز أو 
الطاغي لهذه الحضارة . ان قولنا هنا لا رينفي اسهامات الحضارات 
الاخرى ‏ ومنها حضارتنا العريبة ‏ قي هذا اللطاق > ولكله ۇد 
الحقيقة الينة أن التقدم العلمي في الغرب ‏ وقد استمد كثيرا من 

الااسهامات السايقة اختصس باستمرارية وياندفاع تحو التخلص .من 
الود واختراق االحدود بجعلا د. بمقي سحشتا ٤‏ استثمار موارد الليمة 
وتنظيم سواون الحباة . وقد تكاافئج نشاملاته وساآاتره الوم ق المحتمعات 
« المتقدمة » ت بل لا شك انه هى الدافع الاساسي لهذا « التقدم » . 
ولا نقصد ب « العلم » هنا الكتشفات والمخترعات الحدثة التي اخذت 
تبهر الانظار وتسابق الخيال يكثرتها وروعتها وسرعة تطورها . وانما 
صد ما لو وراعها وو راء آمشالیا ھن النتائج آي الاتحاد المقااني 
الذى بسعى الى الحقيقة » بالنقد بوالتجربة » وبالتخلي عما بظهر العقل 
والاختبار بطلانه والتمسك بماً بشت صحته » وبربط الحقائق بعضها 
ببعض ٠٠‏ ولوك سبل التعاون والتبادل سعيا دائما الى كشف الحهول 
واغتاء العلوم وتعميمه . وعليه يتوجب على آي مجتمع الوم ان بنشد 
ويمتلك هذه العقلية العلمية التي تميزت الإحضارة القغربية يي انمانها 
واستثمار‌ها . ولیس معنى هذا ان هذه المقلية تمم جميع طبقات 
الحتمعات العربية » أذ لا تزال بمض هذه الطقات تحت سطوة الحهل 
بوالخرافة والتوهم ٠‏ ولكن الطبقات الفاعلة والقائدة تمتلك اساب القدرة 
الصادر د عن هذه العقلية و تو حلد ار کانھا ق محتمعاتها ؛ بث آ مسحت 
هبه المجتمعات باعثة التطورات العلم.ة قي هذا المصر » وخازنتها 
اوعستٹمر تھا ف اثر اء قل تها الذاتية وقي بسط ساطاتها جل اسن 
ال 


اما الانجاز الريس الثاني فهو فى نطاق تحرير الواطن والانسان » 
فلقد دعا رواد النهضة الغربية الحديثة »> فيما دعوا اليه ١٠الى‏ الايمان 


بقابليات الانسان والى العمل لتحقيق هذه القابثيات من أجل تحرير 
الفرد والمجتمع . واعتبروا ان سعادة الانسان ورقيه على هذه البسيطة 
هما الهدف الذى تحب أن اتوحه اليه الحهود . ومن هنا كانت الافكار 
االتشحرر دة التي نشر ها ألاادباء والملماء واألغالاب فة ی و انت الحر كات 
ألهادئة حينا الثائره حينا آخر (١‏ الثورات الدستورة ق انكلترا » الثورة 
الامير كية » التورة الفرنسية ٠‏ الثورة الشيوهية > وعغرها ) لتحرير 
والاقتصادة ۾ ن هنا كانت الدساتير والواثیی لصد اللشلطين القاشمين 
نملاقات الاه من آلا قتصاد الى الاحتماع آلى الترية و سواعا . 


على ان الحضارة الغربية لم تبلغ قي هنا لجال ب مجال تحرير 
الانسان ‏ ما بلفته في مجال التقدم العلمي . ولذا ظلت تتعرض للهزات 
والنكسات والحروب والاهوال ؛ بل ان الفارقة في اختلااف تفدمها ي 
المحالين زاد هذه الاخطار شدة ونفاذا اوادى الى الازمة المنيفة التي 
تحتاز ها ف ذد الابام ٠‏ ومع هلا >¿ لا نتكر أن ف حذه الحضارة تراثا 
تحرربا ضخما جدیر! بان يتحرى ويدرك على حقیقته ویحتذی . 


ان عملية الاقتباس من الحضارة الغربية الحديغة بجب ان تضبط 
وتحدد على ضوء هذين الانجازين الاساسيين . فالتحرير برسم القايات 
والعلم بهيء الوسائل . وعبشا نسعى ألى انشاء نظم سياسية واقتصادية 
وتريوبة حدبكدة أو الى خزض غمار إلادب والفن والغلسقعة اذأ لم 
نستهدف توسيع مدى حرية المواطن والالسان بنشر الديموقراطية 
السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية » وبتفتيح مواهبه العقلية 
اوالادبية ليتجرد من أوهامه وسنائر قيوده الذاتية . ملى أن هذا 
الاستهدا ف ل نمطي ثماره المرحوة الا اذا دعم و سانل الملم . قتاع 
الدولة وسن الدساتير والقوانين وتاظيم الادارة » وتخطيط النهج 
الاقتصادية وتنفبذها ء وتطوبر العلاقات الاحتماعية وتر قيتها ؛ بوتسدكد 


الوسائل التربوية وتجديدها ‏ إن كلا من هذه التوجهات وسواها من 
جوانب انهاض المجتمع واحيائه قد أصبحت اليوم موضوع علم او علوم 
ولم بعد بصح أن تبقى رهينة الغرائز والنزوات إوالمصيات الدائية . 
واا لثرتکب خط شائنا بو ضارا اذا اقتصرت نظرتنا الى العلم على لواحيه 
الطبيعيه فحسب فحصرناه في الرياضيات والفيزباء والكيمياء والطب 
والهئدسة وامثالها . انه بشبسط على الحياة الانسانية كما بط على 
البيثة الطبيعيةه وان يكن مصعوبة أقسى ونتائج أدنى بسيب تعقد العوامل 
الأنسانية بوتشابكها وحركيتها . 


ولعل اقتباسنا في ميادين الادب والفن والفلسفة بقع في حينز الغابات 
اكثر مما يقع في حيز الوسائل . فمنها نستمد ما يفيدنا في تصفية' رتنا 
من حيث انشاء الانسان المتحرر عقليا بونفسيا واذكاء ادراكنا لكيفية 
هذا الانشاء . ولذا » وجب ان نطلع اطلاعا نيثّرا على انحجازات الحضارة 
الغربية الحديثة _ بل الحضارات التارىخية كافة ‏ قي هذه الحقول 
الانسانية لاغناء جهدنا التحرري . 


وآهم من هنا ان بكون لنا ادراك صحيح وعميق لتراثنا الخاص ف 
هذة الحقول وان نتخذ مله المنطلق الأول لجهدنا التحرري > لشرائه 
بالتطلمات الانسانية ولاكونه ٠‏ اولا وآخرا » منبع #صالتنا ومرتكز هوبشنا 
القومية والحضارية . على انه لابد من السعي الى الكشف عن جوهره 
وتنعیته مماعلق به من شوائب ومفاسد لحقت به ش عھو د الر کو دوالانحطاط 
التي مرونا فيها . وعندهانرى هذاالجوهر في كينونته التحرربةالخالصة. 
نعود فن كد ان هدف نهضتنا الاول يجب ان بظل تنشتّة المىاطن العربي 
والانسان المربي على التدرج في التخلص من عبوديته وتحصق تحرره . 
وهذا التدرج هو صلب التقدم والرقي » وهو آخر الامر المعيار الصحيع 
خلافا لاكثر المعابي المستخدمة اليوم ‏ للتمييز بين المجتمعات 
١‏ التعدمة » والمحتممات ١‏ التخلفة » ٠‏ وهو الضابط الذي بيجب أن حك 
ويفصل بين ما نستمد من قرالا وما نهمل + وبين ما تفتبس امن الحضارة 
الغربة ومانرفض . 


لا شلك ٿ ان التضامن المربي علمل هام عن عوامل التهضة » وذلك 
لساب عدة أهمها انان . اولهماان هذا التضامن هو مراتکز االهو سة 
العربية والانعماء العربي ٠‏ فالتهضة العربية اتكون حرية بهذه النسمية + 

بحب إن لشمل العرب حميعا وتستند الى اصالتهم والى تحفزهم المشترك 
لانشاء حياة تماشي هذا المصر وتعد لمستقبل افقضل > وما لم تكن كذلك 
توزعت مناحيها وتفككت اواصرها وانعسم المرب الى أمم مختلفة وعحزوا 
عن تكو س آمة واحدة . فلا نمكن أذن التحدث عن نهضة عربية الا 1ذا كانت 
لها هوبة مشتركة وخصائص ذانية لا تقوم مقامها ابة هوية أو خصائصس 
ی رال و رن او اوو ا فر ا ا 
الرابطة الاساسية التي تجممهم . 


اما العامل الآخر فهو ان النهضة _ بمعنى صيانة الحياة القومية 
واحيائها - تحتاج الى قوى بثرية موّهلة والى موارد طبيمية وافية . 
ت ا هة افش اکر ا اي ل اور 
السابقة . فحيشما نقلت نظرك اليوم أبصرت صراعات محتدمة وسباقات 
حامية ٠‏ ولا عدة نافعة للمجتممات في هذا المعترك الا ما تتجهز به من 
قدرة على دفع اخطار الخارج من جهة وعلى الاحياء الذاتي من جهة 
أخرى . وتحن المرب ء كما هو مغروق » مخاطون باخطار هائلة تاذ 
الى صمیم کياننا . منها الاستممار بأشكاله المختلفة !لذي يعمل لاأستغلال 
مواردنا ولتمكين تبعيتنا وللتحكم بمصائرنا » ومنها الصهيوليةالاستيطانية 
التوسمية التي توطد اركانها في فلسطين وتسعى بمشاركة القوى 
الاستعمارية الدولية الى بط سلطانها العسكري والاقتصادي علينا 
والى امتصاص قدراتنا بالحروب وغير الحروب لنبقى في تخفنا بل لنمعن 
في هذا التخلف . هذا من حيث الاخطار الخارجية » اما من حيث المطالب 
الداخلية فثمة الفقر المنتشر والجهل المتفشي والمرض المتأاصل › وثمة 
بالتالي المقتضيات الضخمة ؛ البشربة والمادية » للتنمية ( إو النهضة ) 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والعلمية والثقافية . وبدهي ان هذه 


طالب كلها تستدعي حشد الجهود بدلا من توزيعها وتجميع الموارد بدلا 
قوميه _ تسعى ألى توسيع روابطها وتوثيق العرى القائمة بينها تي سبيل 
ادل اناع واثراء اعاالات والعضرات اکت أذن بمحتمح کمحتمعنا 
العرلي د بتمتع بروابط تاريخية ولغوبة وثقافية ومصلحية ت هله لتکو لن 
ا 1 بل امه و یدد اذا صقت وأا کا سه و فو دتا عز نمة 
انناله ۴ 


اذن لا نهضة عربية بدون تضامن عربي . أما ما اذا كان هذا التضامن 
قد حقق اغراضه حتى الآن » قهذا امر يدعو الى الشك المرير + سل 
لعلي اقول الى الإتكار المطلق . قالانقسام والتوزع والتبمشر هي السمات 
الطابعة اللحياة العربية ء 2 في مجابهة الاستعمار والصهيونية او في 
الاعداد الداخلى لنهضة مشتر كة__هنا على الرغم من المواثيق والمماهدات 
والاتقاقات المقو دة عن طربق حاممة الدول العربية او خارجها . والمؤلم 
حقا اننا خد اصبحنا فى الباحة الدولية . ولدى القوي النافدة مشالك 
للتفرى والتمزق لا نكاد نجتمع على رای ولا نستطيع _ حت اذا احجتمعنا_ 
أن نمضي ق تتفيذه . ومرد ذلك ألى كون « التضامن » و ١‏ الوحدة » أو 
أمثالهما هي عندنا ‏ وعند حكامنا بخاصة _ اسم بلا مسمى وشمار يلا 
مضمون > نعلنها للملا دون صدق او أبمان ‏ ونخدر نفو سنا برنينها المغرى 
بدلا من ان نبعث هذه النغوس ليذل ما تتطلبه من حهد وتضحبة . اترانا 
عدنا » باقنعة والبسة مستجدة » الى عهد القبائل والعشائر م الى عمد 
الامارات والدويلات المتناحرة ضمن الخلافة الواحدة » ام الى عهيد 
ملوك الطوائف OD‏ المعو دة ۴ أتراآنا حدبرين بان نتعظ به ذه 
الذكربات المريرة في تاریخنا ٤‏ او يما تبدرد لنامن كل جانب مطالب ١احياة‏ 
امعاصرة . | | 


ان الشعوب العربية تحن الى التضامن والتجمع سواء بدوافعهاالقو مية 


بتبينون من غابات وحاجات . ولكن الذين بيدهم الآمر يوجهون هذه 
الشعوب توحيها مخالفا » فاذا المحتمع العربي بنقسم ألنتين وعشرين 
دولة ؛ واذا دعاتم القطربىة تتر كر في هذه الدول سياسة وعسكرة واقتصادا 
ىتعليما وما الى ذلك » حتى بدانا نخشى على صحة الانتماء أن تضسد 
وعلى خصائص الهو بة المشتركة أن تضيع . 

ولذا » ان طريقنا لاتزال طوبلة وعسيرة »> وهي تقتضي نضالا مستمراء 
أولا لتحديد مفهوم « اللهضة » ومطالبها في هذا المصر ؛ ومن بعد الاعداد 
انفستا لتو فبة هذه الطالب ؛ ومن ضمنها صد نوازع التفرق والتناحر ؛ 
وتنمية اسباب التعاون والتضامن . ولن نحقق ١يا‏ من هذا الإ اذا كنا 
صادقين : مع غيرنا ومع انفسنا !ولا »> واذا كافحنا رذائل الخداع التي 
هي اشد #عدائنا في هذه الايام . 

حول مستاقبل اللفة العربية 

| ) اذا كان المقصود من « تحديث اللغة العربية » أنه « صار بوسعها 
اداء الملوم والاداب والفلسفة المعاصرة » » فاني اعتقد إن هنا التحديث 
قد سار شوطا بعيدة خلال القرن والنصف الاضيين وذلك بغعل مبادرات 
الدول العربية بعد استقلالها الى اتخائ اللغة القومية اللغة الرسمية ف 
التشريعح والادارة والقضاء وغيرها من الاعمال الحكومية ( بعد ان كانت 
السيادة قبل ذلك للتركبة إو الفرنسية او الانكليزبة ) > والى جعلها لففة 
التعليم في المداارس وتدربجا قي الجامعات » والى انشا الو سسات الممنية 
بها وفي مقدمتها المجامع اللغوبة . وقد كان لهده المجامع نشاطها قي تعريب 
الصطلحات التي تزخر بها ا الحديثة » كما كان لاساتذة الجحشعات 
وفي طليعتهم اساتذة جامعة دمشق ‏ سهمهم في هذا المضمار . كذلك 
لا بنكر فقضل الاذباء والمفكر ين والصحفيين وكتاب المسرح ومحرري اذاعات 
الراديو والتلفزيون الذين بعثوا دما جديدا في جسم اللغة سواء بكتاباتهم 
أو بترجماتهم وجعلوهااقدر على التعبر عن النوازع الاصيلة وعن المشاعر 
رالا غكار الملتحده . كل ذلك وغره فرضته قوی التحدبث التي سعطلت 


على الحياة المربية > فأخرجت اللغة من الكتب الصفراء ومن الدوائر 
الضيقة التي كانت محصورة قيها الى ميادين التمامل والتفاعل ومسايرة 
الحاد ق تعلو رها ت 


على ته لا تزال : تمترض اللفة المربية في هذا المجال صعاب شتى › 
اهمها ثلاثة ٠‏ احداها خارجية واثنتان داخليتان . اما الصموبة الخارحية 
فناتجة عن تارع تطور الملم وتكاثر محدثاته ف جميع الحقول . فثمة 
سباق مرهق بين تحديث اللغة من جهة وتضخم مهمتها في مجاراة ذلك 
التطور من جهة آخرى . ونحن نرى اليوم ان بعض اللفات ١لفربية‏ ١لحية‏ 
ذاتها - كالابطالية والفرنسية والالمانية - التي كانت في ازمنة سابقة حاملة 
لواء العام والثقاافة ومر جع طلابيما » تتخلف اليو م عن الانكليزبة ف الميادين 
الملمية ء وذلك ببب تفوف اللدان المتكلمة بهذه اللفة ‏ والولابات 
المتحدة بخاصة _ في هذه البادين . فالاتكليربة اختر قت حصون التعليم 
الحامعي ومراكز البحث العلمي في جميع البلدان المتقدمةة _ ناهيك 
بالمتجلفة _ وطغت على غر ها قي الإو تمرات والندوات والمنشورات الملمية» 
حتى انها لتكاد ان تغدو لغة العلم العالمية كما كانت اللاتينية في الفرب 
والعربية في الشرق في القرون الوسطى :+ واذا كان الامر كذلك بشأن 
اللغات التي كانت راندة قي عملية التحدىث » فكيف هو بشان اللفة 
العربية التي لم يمض على تحديثها سوى فترة قصيرة نسبيا ؟ 


اما الصعوبتان الداخليتان »> فأولاهما تعثر قضية تبسر قواعد اللفة 
المربية ‏ هذه القواعد الثي تشقل كاهل الناثيء ٠‏ بل حتى المتمرس › في 
استخدام الفصحى تحدثا والقاء وكتابة . قشمة استشناءات وشواذواحكام 
تفصيلية متشمة لمله كان لها بېرر ها ف العهود التي كانت اللغة هي 
شال الملماء الاهميومصدر الثقانة الاول .ما اليوم فمطالب العالموالشقافة 
فد تضخمت وتفرعت وهي ماضبة ف التضصخم والتفرع ٠‏ ولم بعدباستطاعة 
الطالب او المشتغل بالعليم والشقافة أن بصرف من الجهد والو قت في اتقان 
اللغة ما كان بصر فه #سلافه او ما هو بحاجة الى تو فره للتقدم في الحقول 
الاخرى وهي الحقول البارزة واللحة في هذه الابام . وقد بكون من اساب 


وما كانت صعوبة العربية هذه للع هذا الشاو لولا انها التقتالمائق 
الآ خر رو تمادت مفعله »> وهو قلة العنابة التي بذلتها اللطات التربونه يي 
البلدان العربية في تدريب معلمي هذه اللغة وتشقيفهم . والعلم ‏ لا الهج 
ولا الكتاب ولا النظم والقرارات هو مبعث العملية التربوبة ؛ واعداده 
هو محورها الاساسي . وقد تطورت هذه العملية في أيامنا تطورا بالقا › 
هدفا ومنهجا وتقنية > ولم يمس هذا التطور معلم اللغة العربية الأ مسا 
خفيغا » كما ان المعلم لم بژهل فكرا وثقافة ليحبب طلابه هذه اللغة 
وليقربها من مدا ركهم وليشيع في نفو سهم الرقبة في اتنقانها والتمتع بغناما 
وغنی تراثها . 


هذا في بتملق بمجاراة اللفة المربية اللات العملمية قي مضمار أداء 
هذه امحاراة ؛ وهو اتخاذ ملظمة الامم المتحدة وو كالاتها المتخصصة أناها 
تو فر الوسائل للترحمة منيا واليها » وق هذا ما فيه سن أفراآر دولي 
باهمية لقتنا القومية . على ان مرد هذا الاقرار هو الى مدى انتشار هذه 
اللفة فى المالم وتعدد الدول المربية والاسلامية في المنظمات الدولية وما 
انشأته من منظمات اقليسة ؛ء اكثر منه الى مأ ادركته هذه اللفة من 
تحد بث وتطور لبن باتحاه جاو اة اللات العالة ٠‏ 


ان هذه المجاراة لا تتم على حقيقتها الا عندما يصل الانتاج العلمي 
والاديي والقلسقي العربي لى مستوى عالمي . فاللغة لا تعلو عن كونهااداة. 
اما الخرعر فين ها تعر هته مين فكر ولم ٠٠‏ والاعمية الراقمية ك 
اة تة هن الفا رة دار انخرا الباق ادن 
الكشف والابداع . لقد كانت اللفة العربية لغة عالية ‏ بل اللفة العالمية 
الاولى في بعض الحقب ‏ لا كان بنتجه اعلامها في ميادين العلم والفلسغة... 


وکان رواد هذه الميادين في الغرب يسعون الى تعلمها - لا من !جلها ذاتها_ 
بل لاقتباس هذا الانتاج . فالى استعادة هذه المكانة العالية > او الى 
الارتقاع فدر الامكان الى مستواهاء بحب أن بطمع المعنيون بتحدبث اللغة 
العربية » بل الحربصون على سلامة النهضة العربية عامة ونجاعتها . 


CY 


ان الشقة بين اللغة الفصحى واللمحات المحلية ف البلدان العريسة » 
هي ٠‏ لاسباب تاريخية وجغرافية وحضارية » من البعد والاتساع بحيث 
لا بمكن تجاوزها تجاوزا تاما » او على الاقل في وقت قزيب . وانما الذي 
يمكن هو العمل على صد اتساعها وعلى تضييقها . والمجتمع العربي سائر 
في هذا الاتجاه » وان لم يكن بالسرعة المقتضاة . ان هذاه السرعة ضرورية 
بسبب ما ذكرنا من تكاثر حاجات النهضة » بل مطالب الخياة » ف هذه 
الايام .. فلا خر في اضاعة وقت الناشئة وسواهم في تعلم الفصحى و كانها 
لفة جديدة . بل الخر في السعي الى جعل الفصحى والمحكية ما أمكن 
لغتين متقاريتين لا متباعدتين » ان لم نقل لغة واحدة كما هو الامر في 
الان اة رةد ود ابي ال اع ووب تقل 
الاعلام السممية والبصرية ونفاذها ألى بيوت الجماهر التي اخذت تعتمدها 
اكثر فاكثر للتسلية والتر قه ‏ اسهم هذان العاملان وسواهما من تطورات 
الحياة الحديشة في تليين الفصحى من جهة وني تقريبها من اذهان الجماهير 
من جهة اخرى . وبدات تنشا لغة وسطى بين الفصحى والمحكية تحاول 
الحافظة على قواعد الاولى واستيعاب مضمونات الثية . 


واذا اردنا ختصار القول وتر كيزه » اكدتا على ثلاثة عوامل تخدم قضية 
تحاوز الازدواجية في التعسر 1 او لپا أعلاء مستتو ی الفكر والعلم والتعافة 
وتعميمهاق المجتمع. فالمحكة» نظرا إلى 1افتقارها !لي القواعد والضوانط؛ 
ل تلام اغراض هذه المناحي العقلية التي تفرض » أول ما تعر ض » الدفة 
والانتعظام اللذرسن توفرهما الفصحى .ضاف ان لهذهمپخلااف الحكيةترا اا 


ثرباني هذه المجالات بؤهلها لان تعود لتكون لغة ضكر حي وثقافة ناشطة . 
ومن حهة ثالثة » أن العلم بناء موحد وموحد ؛ ولا كانت المحكية تتوزع 
لهجات متبايدة » فمن الطبيعي ان بتجارزها الملم الى ما يضمن وحدة 
التعبي وانسجامه . ولقد ذكرنا ان التطور الملمي المعاصر بتجه نحو لفة 
واحدة »> هي الانحطليز دة ؛ التي کادت آن تصسح لغة العلم الأولى د على 
الاقل في الواطن الغربية ‏ فهل من المعقول ازاء هل الاتجاه التوحيدي 
المالي > ان بتفرق العلم المربي حسب لهجات البلدان العربية المختلفة ؟ 
ان هذا التفرق مناقض لطبيعة العلم » وهو بعد ذلك امر سيء اذ بخالف 
تطلعات الشعوب العربية نحو التماون والتضامن والوحدة . 


وما قيل ني العلم بقال في الفلسفة » وهي جهد عقلاني متقدم وراق › 
بتطلب ما بتطلب الملم من اداة تعبربة دقيقة ومتتظمة » ميسرة للحوار 
وتبادل الفكر ٤‏ .ومتضمنة بالتالي ميزات الوحدة اللااتية . اما الادب > 
فهو اكثر اتصالا « بالواقع المباشر » ء وآفرب الى التعبير عن الشوازع 
الانسانية الطيعية » ولذا فللمحكية فيه مجال غير متيسر للعلم والفلسغة. 
وهن هنا ما تشعر به تصنع وقسر عندماا قرا أو تمع حوار! بالفصحى 
في بيات متخلفة أو .حول موضوعات بدائية . ولكن ؛ هناايضا؛ كلما 
ارتقت الاذهان وتطورت موضوعات الادب وامتدت إلى ما بعد المحلسي 
والبدائي لتشمل الهموم والتطلعات القومية والانسانية » نفد الإدب لى 
مضامم المحكية وغزاها غزوا طبيعيا - لا قربا _ وجعل الفصحى اداته 

ان القضاء على ازدواجية اللغة قضاء تاما لم بحصل جتى فا مجنمعات 
المحطورة . فلا تزال للمحكية مجالاتها في المناطق المحلية وقي التعبر عن 
الشؤون العادبة المباشرة »> خصو صا لدى الفئات غر المغقفة . ولكن شتان 
بين الوضع هناك والوضع في مجتمعنا العربي من هذا إلقبيل . وبقيننا 
ان عباء هذه الازدواجية سيخف عندنا بارتقاء نتاجنا الفكري والعلمسي 
والادبي وانتشاره » وبالتقارب بين الثقافة والحياه . إن لدينا اليو م لعتين 
إحداهما للثقافة واخرى للحياة » وعندما تصبح الثقافة هي لب الحياة › 


SS کک‎ 


اما ,ا لعاملڈن الآخران ف هذا التضيق ء فقد عر ضنا لها ف حواب 
سابق ٠.‏ وهما: تبسر قواعد الفصحى وحسن تدرب معلميها وتثقيفهم› 
ولا ضرووة للاعادة والتكرار في هذين الشانين . ولكن لابد من تاكيدهما. 
اذا اردنا للفصحى إن تكون لفة الثقافة والحياة مها » واذا شنا لناششتنا 
أن تقبل عليها بشفف > .و لرجال العلم والفكر عندنا ان لا بعزافوا عنها الى 
لغة اأجنية ببب الصعاب‌التي بلقونها في تطوبيعها واتقانها . 


وخلاصة الجواب عن هذا السؤال هي ان اللغة العربية في وضمها 
الر اهن لم تستطع سك تجاوز TT‏ التعے 1 واڻ کالت کک 
وال . فالشسكلة الإاصيلة ليست ني تخلف اللقة ا 
اصسابیا . ذلك ان تطورها تابع لتطورهم وقدرتها على النهو ض بمهماتها 
ورن ضمن هله اعات استماب ا لمحکي وتحاوز الازدواجية _ متوط 
أولا بقدرتهم وحيوبتهم . 


۳ ) عندما نتکلم و او أبة شعوب 
اخرى - بقتضي أن نميز بين الموامل التي لها قابلية التوحيد وتلك إلتي 
تحقق هذه القابلية وتخر جها الى حيز الفمل . فالمشاركة في اللغةوالثقافة 
والتارسح والمصالح المادىة والمعلوبة التي طالا شدد كتابتا عليها كمعتاصر 
موحدة للعرب > هي في الاكثر عناصر مهيئة للتوحيد ومؤهلة له » ولكنها 
ليست بالضرورة محققة إباه . والدليل على ذلك ١ان‏ شموبنا ظلت قرونا 
طوبلة ذات لغة ولقافة وذكريات ناربخية ومصالع كلها مشتركة ومع ذلك 
كانت منقسمة دولا متفرقة واقاليم مشتتة . وسبب ذلك انها لم لکن 
سیدة ذاتها ؛ بل کان بتولى امرها سياد من داخلها او من الخارج 
بستغلونها لمصالحهم واطماعهم ويمتصون مواردها ويقسمون فابلياتها 
وبنتيجة هذا التحكم والافقار وما اديا اليه من ركود الحياة العربية 


وانهيارها » ضوّل ‏ ان لم نقل رال وعي ابنالها بروابطهم وقواسمهم 
المشتركة . ولم بدا هذا الوعي بالتته الا عندماأخذ العرب بتأثرون بقوى 
الحضارة الحداثة و « بلهضون ) من ركو دهم على أن هذا الوعي لايزال 
فقا با فر كرجا بوعل ارقو الفعرة الطريلة تتا الكن مرت ها هلد 
اللنهضة وعلى الرغم ايضا من الاخطار الهائلة التي تحيط بالعرب حيثما 
كانو! لم يتحول الوعي بعد الى ارادة حاسمة العمل بصدق وجد في سبيل 
هذا التوحيد ٠.‏ ومن هنا يمكننا القول إن العرب › وان كانوا يتمتعون 
بالعوامل الو هلة التوحيد ‏ ومنها اللغة ‏ فانهم ما قتثوا بقتقرون الى 
الى العوامل الفاعلة والمحققة »> وهي نضوج الوعي وصدق الارادة وجدية 
اا 


ودليل آخر على ما ذكرنا هو قيام آمم موحدة تتمتع بروابط قوية 
على رغم اختلاف لغات ابنائها > والمثل الساطع لذلك هو سويرا . وقي 
كل من الاتحاد السو فياتي والهند والصين لفات ولفات وفروق اقليمية 
وحلسية متمددة ؛ ولكن هذا كله لم نمنع شعوب تلك اللدان من أن 
تحقق وحدتها أو أن تسر جاهدة في مضمار هذا التحقيق . وفي مقابل 
ذلك » نرى شعوبا ذات لفة واحدة _ كالشعوب الناطقة بالاسبائية في 
امبر كا اللاتينية ‏ منقسمة دولا متعددة وكيانات قومية مختلفة . 


وصفوة القول اذن عي ان اسهام اللغة في توحيد العرب لا بلع ممن 
اللفة ذاتها بقدر ما بنبع من انفسهم . فان صدق عزمهم على التضامن 
ولالوحدة »> وادركوا مصالحهم المشتركة في السيادة والتحرر ومجاراة 
الحياة المعاصرة » وطمحوا الى استمادة مكانتهم السابقة > وادوا هن 
ذلك كله حهدا وبذلا ومعاناة »> فان لفتهم الواحدة وساثر روابطهم تاتقي 
عونا لهم ي هذه السبل كلها . وبدون هذا المزم والادراك والطموح والاداء 
تىقى اللعة إلعربية ‏ على ماتتمتع به من ميزات ذاتية ومن مقام تاربخي 
ومن مژهلات قومية ‏ عاجزة عن آن تژدي دورا فاعلا فې تو حيدهم ٤و‏ بظل 
فمل المصيات القطربة والفئوبة واطماع ذوي السلطة والارهام 
والانحرآفات السائدة أقوى من قعل اللغة وعالقا لاي دور بمكن أن توؤديه. 


1 
ب × 


احول. النهضة االمربية 


EE a aT ۱ 
شروط وجودها 7 إ)‎ 


فما معنى النهضة ؟.. النهضة س 
تتحرر الامة هن اى اتنسالط على ارادتها قد يعوق 
المسبرة التي 'تختارها النفسها ء وهي تعئي بعد ذلك 

الننمية الشاملة » امل تربية الفرد وتاهيله على ضوء 
دف كي معبن » وزراعة كل قطعة أرض يمكن 
زراعتها » واشاء الصناعات الستوحاة من االبيثة 
وغر ها ذا ملت الضرورة ذلكلاشباع «حاجات الجماهر 
ودون آن يقتصر مرها على فئة دون فئة او طبقة دون 
طبقة »> وجعل الخدمات حقوقا مقدسة كالتعليم 
والصحة والتقافة والواصلات e‏ و تریس 
حقوف الانسان + 


وما معنى العربية ؟.,. أي التي تشمل الامم المربية من المحيط إلى 
الخليج ودون التظار لتحقق وحدتها السياسبية ٠‏ فسادىء التربية 
والتاهيل العلمي تعني في هذه الحال ما بيتفق عليه العرب من خلال 
جامعتهم وما بطبقونه قي ؟قطارهہ . واازرآعة تعني تنفيف الخطة الزاعية 
على اساس أن أرضش E Gg‏ 
مرقق ؛ 


واستطيع الإجابة ا3ن بان كل اقليم عربي قد نال حظا من النهضة 
في نطاقه على تفاوت في الدرجة والقيمة بورغم عثرات الطريق وتكساته » 
وانها بصفة عامة لا تتنكر .لتراثها وتنفتح لحضارة العصر › لعلها لا تسر 
بالسربعة الامولة لانها تحارب في أكثر من جبهة في الداخل والخلرج ولكن 
اي مقارنة موضوعية بين حالنا قبل قرن ونصف وحالنا الآن بقطع بأننا 
تغيرنا بوتشرنا كرا والى الإفقل . اما اللهضة بالعنى المربي فاتها لم 
تدا أو لم تكد تبدة » لفد .فهمنا الوحدة على انها وحدة سياسة وحكومة» 
وعلينا ان ننسى ذلك حتى بذكرنا بنغسه في الوقت المتاسب » الوحدة 
التي كان يجب ان تنطلق من الجامعة المربية » والتي كان يجب الا تتو قف 
لاي خلافه إو تناقض > هي وحدة الفقافة والتربية والاقتصاد . 
ما يعوز نهضتنا » بل غاب ذلك هو ما بحطها نهضة اقليمية متعثر 
وهزيلة »> بوقد بتصور البعض ان لا إمكانية لوحدة ثقافية او اقتصادية 
بلا بوحدة سياسية . والرد على ذلك انه رغم مقاطعة مصر في الفترة 
الااخيرة فان ابناءنا ما زالوا بعملون قي بلاد المرب مما بقطع بان المقأطلعة 
لم تشمل بعض اورجه التتمية الاقتصادية بوالثقافية . بيجب أن بكون 
لنا برلان ثعافي اقتصادى تلموي واحد وان تكون قراراته ملزمة في جميم 
الظروف والاحوال ء٤‏ من توانق وتناقض »› وتصالح وتخاصم . 


ج 


لا حلبود للاقتباس ولا حجر على مجلاته ٠‏ فقد نقتبس كل ثيء وقد 
لا نقتبس شسئا على الاطلاق . العبرة في مواجهة الواقع ودراسة أبعاده 


والعفل على تحقيق احتياجاته بما بدي في التهابة الى الهدف وهو 
النهضة الشاملة وما بلزمنا في هذا المجال هو الفكر الحر المستقل الذي 
/ يقدس تراثا لا لثيء الا انه تراث او بنبهر بمعاصرة لا لشيء الا انہا 
معاصر ة . فغي مقدمة واجباتنا القومية ان بي ابناءنا تربية فكربة ٤‏ 
استقلالية لا تربية الحفظ والتسميع » ان لعودهم منذ النشاة الاولى 
على التفكير الداتي وحرية الراي » ولا خوف بعد ذلك من فتح النوافذ 
على كاضة النظم السياسية والاقتضادبة والتربو نة والادب والقن 
والفلسفة »> وسنجد فيها في تلك الحال ادا وثراء بواستنارة لاسما أو 
هيمنة او استممار! . وبالعقل الحر يجب أن نبدا من الواقع » لا من 
التراث ولا من العاصرة > ان نواجه تحدباته ٤‏ وسنجد حتما الحل 
الصحيح »> وسنجد سرجعه في التراث .او المعاصرة أو في اتفستا او ي 
ذلك کله حمیعا > وقد سارت نهضتنا منذ قرن إونصف دون آن تنعظر 
الإحابة على هذا السؤال المطروح الذي يتكرر في حياتنا مع كل جيل 
منك الجبرتي . وتكراره يمني اننا نصر على فرض النظرية على الواقع 

o‏ من الوارقع ١‏ وريما دل تکر ارہ على نقص آخر هو 

اننا نخاف التفكير الحقيقي حول واقعنا فآثرنا التفكر حول ا 
سبيل التشبه بالمفكرين ان لم تكن مثلهم . الم يكن الاجدر بنا ان نحاول 
خلق فلسقة او اقتصاد أو سياسة بدلا من الكلام الذي لا بنتهي حول 
التراث والمعاصرة ؟ .. ولو حاولنا ذلك لاهتدنا الى الحراب ! لصحي 
من خلال التفكير الصجيح . وقد واجهتني المشكلة نفسها عند بدء حياتي 
'لادبية ؛ و كتت قد اطلعت على مختارات من التراث شعره ونثره وتزودت 
بم أستطعت من آلادب العالمي بشتى أساليبه » وترددت اوقتا غير قفصي 
امام الإختيارات المتاحة )» وسرعان ما رجعت الى نضي وما بدفعني 
المشق الى التعبر عنه فكان مرجعي في الاختيار بصرف اللظر عن 
الحدائة ؛ وكان مشجعي على تفيير ما اخترت بما بناسب رفوي 
و قاري » وبدلك اسهمت في خلق ادب مصري عربي ا بشك قارئي في 
جتسيته رغم اسحفادته الواضحة من الادب العالي . ولو أجلت الكتابة 
حتى استقر على نظرية لا كانت روايتي الاولى قد ظهرت حتى اليوم . 
لا نجاة لنا الا في الاستقلال ولا مصرع للا الا في التقليد الاعمى . 


كون التضامن العربي عاملا هاما من عوامل النهضة فهو من البديهات 
المسلم بها . وهذا هو اثر التضامن حيثما وحجد » وبين آي آأطرآاف 
تحقق . ولحن اذ نزكيه قكانما نزكي الكل مقابل الجزء › والقوة تجاه 
الضعق “١‏ آو اليد الكاملة زاء اصع و اصعتن + ولکل وطن راي 
امكاناته المحدردة » وثمة إوطان لا امكانيات لها ت نستحق الذكر ؛ فاذا 
القينا على الوطن !العربي م و ا و 
ارت اھا ف ی ا د ا مک ووت اا 
فى هذا الشان اوجه الشبه بين اجزائه فيما بعتبر التشابه فيه ميزة 
أيجابية وقوة دافعة ٤‏ فهو نتقاهم بلفة واحدة ويتمامل مع ثقافة راحدهة 
دنوش اناق الزمن ارح متلاحم فضلا عن تحاور الأمكنة ء 
وسهولة الاتصال وكثرة الاختلاط بين سكانه . كما ان امكانياته تستقر 
على نحو تکاملی کانها خلقت للتماون وألتناغم كأعضاء الجسم الوأحد > 
فهنا كثافة بشربة عظيمة »> وهناك أراض صالحة للزرآعة واسعة مترامية 
وثمةا مراكز کا ]صار فا عأامر 3 بالاموال ۰ ول نکران ق آن ما تحفق من 
تضامن قد قدم للمرب ‏ على ضمفه وتشتته _ خدمات طيلة » تجلت 
ق اخسن احوالها ابام الشدائد كما حصل ابام العدوان الثلاثي على 
مصر »> وكما حدث في الفترة الصاعدة من حرب اکتوبر ۱۹۷۳ ١‏ وها 
تسادلناه على طول تار سخنا الثقاف من فوائد اعظم من أن نذكر . ولكله 
_ التضامن ‏ اليوم مريض مخمور بكابد الهذيان ا وبوسعه 
لو قهر أعراضه القاتلة إن بعيد خلق امتنامن جديد وان ببلع بها الدرجة 
ala be e al‏ .واذا جاز لي ان اجسد حلمي في هنا الموضوع 
الحيوي فاني اقترح ‏ 


١‏ - الإ نفكر على الاطلاق في الوحدة السياسية او الزعلمة » ان 
نعتبر ذلك خطوة خطيرة تحل عندما بحل الصفاء الصوقي محل الطمرح 
الذاتى » وحتى اذا لم تتحقق فلنكن ولابات عربية مستقلة من ناحية 
الحكم » ولثركز على المنافع المشتركة . ' ) 

ف ما تف فة اتات الروة ة الداخلية ؛ فهي حرة 
فیمن "حالف او تعادي ) افيما تعشلق من ملذآهب ) وسنجد اأر ضا 
مشتركة في التكامل الاقتصادي والثقافة والتعليم والرياضة والتر فيه 


۲٠‏ لنحرص على الجامعة .المربية ونجدد حيويتها باعتبارها مركز 
التي تساند النهضة وتخطط لها . ) 


٤‏ س ان تحدد موققف أي ولاابة عربية حيال الوطن العربي اسا 
بالتابيد ان امكن او بالحياد اذ لم يمكن التابيد ولا موقف الا علىالاطلاق 


© ب ان نبث الايمان بهداف إعلى » وليكن هو التقدم والخروج من 
التخلف > فعدونا الاول هو التخلف وهدفنا الاعلى على الارتقاع الى 


إحول مستقيل االلاقة العربيسة 


اللغة وجه من وجوه الحضارة » بتشكل بشكلها ويتقدم بتقدمها 
ويتنوع بتنوعها ويستوعب من الافكار والاشياء ما تستوعب . والفارق 
كبر وملموس بين ما كانت عليه العربية التقليدية وبين ما هي عليه اليوم 
في جميع مظانها من كتب رفيعة وكتب جماهيربة او صحافة بومية . 
والمكتبة العربية حافلة بالكتب الموضوعة والمترجمة في الآداب والانسانيات 
والقلسفة والعلوم › بل لا قخلو مادة من قاموس خاص بفي باحتياجاتها 
وهرجع اليه عند الحاجة . كل اولئك يدل على سحيويتها ومرونتها 
واستجابتها للزمن كما يدل على غيرة ابنائها ونشاطهم وقيامهم ببعصض 
حقها عليهم . ولكن من المغالاة غر المحمودة القول بانها بلغت الكمال 

١‏ س مازال تطوربها خاضعا للاجتهاد الاقليمي ؛ فتتعدد التسميات 
بتعدد الجتهدين وتتنوع المصطلحات » ولا شك انه توجد امور اساسية 
في العلم والفلسفة والآداب والانسانيات يحب إن تفق عليها ؛ ولن 
نتاح لها الاتفاق الا في نطاق التكامل والتضام . . 

- أن حركة تقدمها تعتبر بطيئة بالقياس الى روح العصر المتمثلة 
فې سرعته وتفجر معلوماته و کثرة مخترعاته وتنوع سلعه ٤‏ وقد تسدو' 


فكرة التعريب عديمة الجدوى قعلينا أن نثرى لفتنا بالاسماء العالمية 
وان نترك تشنيتها وجمعها للسليقة . وتحضرني ف هذا العام حيرتي 
اذا تعرضت في احدى رواباتي ألى وصف معاصر » فالعربية .. أن 
حرصت على تقاليدها - لن تسعفني على سبيل الثال في وصف اثات 
عصري اوزي او مطبخ او حمام ناهيك بمحل مثل عمر افشندي أو 
مسستشفی أو ملهسی . 


انه لا بقضي على لقة مشل تقديسها والمحافظة على تراثها . وحن 
نشعر نحو العربية بالقداسة بما هي لقة القرآن الكريم +¢ ولكن القرآن 
O E‏ 
ا PE E EE CG ET‏ 
Sh SE E i E GE a‏ 
الاشاء ؛ 

لمکن رضد علا دة e‏ ا مصلل بالواقضع e‏ 
i SE‏ ۳ 


اتا ااي" 


وبالنظر لى نشار ألامية ٤٠‏ والی متططلبات الحاة اليومية . وال 
العربية ۴ اتستطيع E‏ م الواقع االمتدفق او ا الازدراحية 
ولكن انتشار التعليم واستممال اللغة ت ي کک ٤‏ ر بخلق 
الا ستقادة الدالية سن حيو دة اللغة الذازتة e‏ التقائية لحر كة 
الزمن والحضارة . بل ليس من المستبعد ان توجذ في الزن البعيد لغة 
عربية واحدة متطورة للحوار اليومي تشبه لغة الصحافة في عالم الكتابة 
ون O RE‏ نجاط التعليم واجهزة الالام فحسب ولکن على 
والاعرابه * ٤‏ : 


٣‏ ا 


8 ااا ا ا ا وا‎ ITT 
خضنا هفقه التجربة خلال معاوك نقدية طوبلة ووحشة ء واعتقد ان‎ 
تجريتنا مع اللغة وتطوبعها لهذا الفن كانت ناجحة » ولمله مما يذكر ان‎ 
تتابة ألرو ابه با لفصحی اليوم شي الماع دة وان استعمال ا‎ 
ألا قلسمة و الاك‎ 


اما ف الدراما فتغلب الدارجة . + وعلى اي حال لغة الدراما 
انش ود5 


اما الكوميديا فستظل تعتمد على لغة الشعب لانها تستمد من لبرتها 
وتر کبباتها جزعا لا نستهان به من فكأهتها . 

ومهما نکن من امر فان اأزدواحة اللغة لبس بالميب الخطر ولاتكاد 
تخلو منه امة > والهم SS GS‏ 
تلتفي الامة العربية مهما تنوعت لهحاتها . 

ات التوحيد في اللفة يعني التوحيد في الثقافة او التقارب فيها الى 
أقصى حد »> وهو كما تعلمون من الاسباب الهامة التي تعمل على الوحدة 
السياسية مع تو فر الاسباب الاخرى . وقديما وحد الادب بين العرب 
قبل أن تنتشر فكرة واحدة عن التكامل الاقتصادي او الوحدة السياسية 
ولسبت في حاجة الى التذكر نان اللقة وحدها لا تكفى لتوحيد المرب . 
:و نحن نعم أن الحرب قد قامت پين الو لایات ا )لهد د وانڪلترا رغم و حل 
اللغة والجنس . وها هي مأساة لبان تذكرنا بان توحد اللفة بنوعيها 
لصح رالدارے لم تمنع الفتنة من أن تمزف وطنا وأحدا في غر حاحجة 
الغ توحيد . ولکن اذا توفرت اس الا خری ا اللفة الراحدة 

من اهم أسباب الالتحام ا 

MS: 
ګډ ګګ ي‎ 


ا ك 


حول النهضة العربية : 


| ب تبلورت النزعات الاصلاحية ف العالم العربي 

ق عصر النهضة العربي اخسمن شروط 'اريخية محددة ۽ 

ابرزها الوعي بالتاخر التاربخي من ركب التقدم ؛ 
والحضارة »> ووطاة الهيمنة الاستعمارية » وهي شروط 
آعطت لوعي النهضوي مسحجته الخاصة به ونكهته 
المتمثلة في ان خطاب النهضة استعاد القيم السياسية 
الاوربية الحديثة والعاصرة . فصدمة الحداثة جعلته 
بعتبر ان شروط هذه الاخرة اهي القيم التي ترتكز 
اليها ٠‏ ولا إيهمنا ء ف شيء » ها هنا » الكيغية التي 
قرنت بها النهضة الغربيسة . انطاقا من مفاهيم 
« السياسة االشرعية )) ام انطااقا من منظور ا(الملماتية» 
فسواء انلق الامر بهذه او تلك ٠‏ إورغم اختلاف المنظور 
والاددات الفهومية امعتمدة والتداوتة » ل الهاجس 

النهضوي واحدا نسو هو عبر عن قفسه إمن خلال دة . 

مطالب ابرزها : 


خلق محتمع مدني خال من كل اشكال الهيمنة . 
بتاء مجتمع ديمقراطي حر آأساسه دمقراطية تمتمد التمث 
التيابي . 


وآذا كان هذا الطلب الاخر قد تحقق نسبيا نتيجة التحديث المبكر 
الذي ادخل على السلطنة العثمانية مع حملة نابليون وإبان حکم محمد علي 
بمصر ومع التحديث الذي عرفه جبل لبنان وبروت والشام عامة »> فان 
المطلبين الاولين ظلا متعشرين في تحققهما نتيجة عدة عوامل يمكن اختراليا 
قي عاملين "ساسيين : عامل تاريخي تكو يني لا دخل لارادات الافراد فيه > 
والزمن وحده هو الذي سیفصل فيه ؛ وهو آخذ فعلا » ف قعل فعله 
قبه مع التعير ات عر فتها الاسر ة نتيجة نمط اليش الحديد : انه الطايع 
القبلي العشائري الذي ما زالت ملامحه قائمة . وعامل ظرف له علاقة 
بالاو ضاع التي كان عليها الوطن العربي في منتصف القرن الاضي حيث 
الرغبة في الانعتاق من ربق الاتراك ومن برائين الاستعمار الاوربي وما 
رافق ذلك تمن تعرف على مضامين ومفاهيم من الفكر السياسي الفربي 
كالوطن والدولة الوطنية والقومية ... فتكون قي الفكر المربي المعاصر 
تيار الفكر القومي الذي يطرح الوحدة كبديل للتشرذم ويقول خصو صية 
التاريج العربي وعدم نطباق المقولات التارىخية الاخرى عليه مما أولد 
نوعا من الاعتقاد قي الاكتفاء الذاتي واانغور من مقولات الفكر السياسي 
ال-4 ت ار فقرا نظريا انعكس على الواقع السياسي . ودون 
أن تقوم هنا بالتجرريح أو التشكيك في الفكر القومي » نکد انه رغم رفعه 
لشعارات كالتحرر ... لكنه همش التحرر الذاتي للانسان العربي 
كقضة الدرنمقراطىة > كما استعاض عن الا ختلاف والصراع بو حل 5 
مواسوهة هي وحده القوم . ومن ig‏ ذلك ما نلاحظه الى وما هذا 

من اجل الانظمة العربية تأخذ بنظام الحزب الواحد » اما التي تلك 
ملك الديمقراطية والتعدد وتؤمن بحق الاختلاف » قهي معدودة على 
أاصابع اليد الواحدة . واظن ما يموزنا حاليا هو مراجعة الفكر القومي 


ونقد ادواته المعرفية وعملماته ق ضوء العصر ومتطلباته فكل فكر 
لا ,سىتنشق هواء حدندا ٤‏ بحکم على نفسه بالاختناق , فلعوى أن 
الليبرالية شر لم نستغد حتى من محاسنها اعتقادا أن ذلك هو ما سوف 
بهينا لتخطي الراحل وطيها › اي لم نحقق المجتمع المدني » باعتباره 
الشرط الاساس لكل تجاوز او استشراف لشيء آخر . 


۲ ليس الترإث هو الذى بخلق النهضة »ء بل هذه الاخرة هي التي 
تخلقه . والنزعات التراثية في الوطن العربي تتناسى أن ما سمح لاجدادنا 
أن سدعوا ما ایدعوه من ترات خالد نعتز به هو الشرط ألحضاري الذي 
وحدوا فيه ٤‏ فقد کانوا هم مركز العالم ٤‏ وكانت أوربا محيطهم المتخلف 
لذا فان احياء ترانا والاعتزاز به » کله شيء جمیل »۰ لکن أو كد الواجبات 
والمطالب تظل هي الدخول الى العمالم العاصر عن بابه الواسع 
وهو ئيء قتضي آن نتقدم ولا سيل الى التقدم الا بالاخذ بأسبابه ؛ 
ولن نكون على درب التقدم ما لم ننفتح على اللعافة العالية المعاصرة ي 
كل مجالاتها فنحن ما زلنا في حاجة الى خلق مجتمع مدني ومواطن عربي 
حر ١‏ وال احتواء القيم الليرالية المتقدمة من اذكاء روح المبادرة 
وتقديس العمل والاخد بالكتسبات التربوية الايجابية . ولمل مثال 
اليابان هذا غني بالدلالات . 


ان احدادنا لم يروا غضاضة في الاقتباس من الفكر اليوناني » بل 
حعلوأ ذلك مهمة رسمية بخصص لها الخليفة اعتمادات ويرصد لها 
الر حال (' ميت االحكمة ) . وحتى تراثنا الذي نصر على اعتباره شرط 
هوبتنا واصالتنا » قي حانب کر منه ماخوذ من مصادر اخری . فحل 
ما ذكره الجاحظ مثلا ف کتاب الحیوان مستمد من آراء لارسطو في کتاب 
١‏ طباع الحيوان » . والكثير من القضابا التي اثارها المعتزلة اصلها في 
القلسفة اليوثائية ٠ء‏ ونمكن أن يقال قات الثيء حتى باللسبة للشحو 
بوالقلسفة والتقد ... 


٣‏ التضامن العريي عامل عام من عوامل النهضة ء وهو الکفيل 
باعطاء الامة العربية قوتها الضرورية واللازمة لتخطي مصامب التخلف 


والهامتشية > وللظهور بمظهر القوة التي بحسب لها الف حساب ي 
امحافل الدولية تجاه القضابا العالمية وعلى رإسها قضية المرب المشتر كة: 
قلسطين . ومن الاشياء آنتي يعكن للعالم العربي أن يعول علبها في هذا 
الصدد تهييىء الجو لخلق تكامل اقتصادي وخلق سوق اقتصادية عرية 
مندمجة تحد من تبعية كل بلد على حدة لدرول ار كز . 


حول مستقبل اللفة العربية 


١‏ تحفق الكثر من تحدىث اللفة العريية ؛ لكن الاكثر ماازال قائما 
بنتظر الحتحقق . وأقصد بالذدات تجديد النحو المربي وتسيطه عن طرىق 
تهذيبه وتخليصه من عدة أشياء لا تمن ولا تغني من جوع وهو مطلب 
طرح منذ القرن الخامس الهجري مع اين حزم وان مضاء ء القرطىي أ 
E MET GE‏ 
الاوربية . 


اما مالة ا فان التحاربح ¿ ممتلة ق بعضصس الروابات 


رالقصصس اؤ كد رة العربية i‏ علی ا e‏ 


ني محادلته سن خلال تطريع الثة »> قد بهي 


عليه الثبرة e Ee‏ الواقمية . 


لقد اكدنا آنفا ان الوحدة الحقيقية ؛ بين العرب لا تتم الا ضمن شروط 
سباسة وأحتماعية واأقتادية ٤‏ وهي شرورط عر قائمة حتى الان . 
a‏ تاربخيا بتمتل فې وحدة الماضي والتاربخ واللغفة »> 
لکنه شرط غے کاف ما لم بصعم بالشروط الاخرى . ذلك أن الوحدة 
قرار سياسي اقتصادي اجتماعي . وقد بینت التحارب والاحدات أن 


بامكان دبول لا رابط لغوي بينهاان تتوحد اذا ما وفرت الشروط الحقيقية 
الو حمل د , ماتا قدلا و سحلة اة ووحدلة التار نح وو حل هټ العقدة أن لم 
نتخذها درسا لتوفر الشروط الحققة للوحدهة ؛ ولعل ما آفادتنا به 
حتى الآن هو انها مكنت بعضتا من أن بيفهم ساب البعض الآخر له 
وشتمه له . 


بويقودنا هذا الى مشكل آإخر بتعلق بمسالة التعريب صحيح ان لغة 
الامة هي ذاكرتها التارىخية ومظلهر من مظاهر عوبتها لذا فان التعرآبب 
لا بتشكك في مبدئيته الا مغرض . لكنه لن بفنينا مع ذلك عن ضربورة 
خوض غمار الحداثة » واقصد بالذات اتقان لغات أحلبية اخرى وخلق 
مثقف عربي تادر على ان بفرض نفسه في الوق الثقافية والعلميية 
العالمية . انها سوف بحتكرها المركز لذا ء وحتى لا نظل على هامشس 
التار ر بخ العلمي والشقافق »> نحن ملزمون بالاخذ بمعاابير المر كز مع ما بتطلبه 
ذلك من مراحمة لسياساتنا الثقافية والملمية . لا أدصي إننا سنصيح 
بابانا ثانية ٤‏ فقد فاقنا الر كب على ذلك » لكن المهام المستعجلة اإطروحة 
علينا هي الاستفادهة من العلم من أجل تطوؤبق التخلض والسيطرة عليه . 
اذ ما زالت الهوة تتسع بين المجتمعات المتقدمة وامجتمعات المتخلفة > 
ور طم اللحاق بالتقدم iE‏ في المحتمعات العلمية الصناعية » هو 
اللحظة الراهنة »> وهم لأن دول المر كز تستاتر بمنهج معين لتو ظيف 2 
ا ن ي حي ي ا 


اللغة القومية او لغتان أو اكثر ... وغر ذلك من المنائل لها صلة 
وثيقة شط بظل غائيا في اللحظلة الحأضر هة ٤‏ سي تطو در محتمعاتنا 
اشح محتمعات متماسكة تقافا و ساسا قادرة على الخلى وألاإيداع 
قي كل المستوبات وقادرة على اعتماد قيم الحربة والعدالة والمساواة وعلى 
اعات فے القتع اللاي اللي > 


قد صار الاقتناع بالوحدة تلقائيا لارتباطه بالوجدان العربي > 
والظروف الحاضرة و کد مصلاقىثه ء¿ نتا نعيش عصر التكتنلات 


والتحمعات الكبرى ؛› ولن تستطيع دولة واحدة أو قطر بمينه 'ن بدلل 
لوحده مصاعب التقدم . لكن نظرتنا للوحدة هي ذاتها عائق أمام 
تحقيقها . قنحن نفهم منها عادة توحيدنا ومجانستنا وقلبنا الى نموذج 
واحلا وتذوبب الفوارق بين محتمماتنا وطمس تنوعنا واختلافنا آي 
اى اختزال المحتمع العربي في مجتمع واحد . وذالك أمر مغلوط لان فيه 
تجاهلا للاختلاف وللحق فى الاختلاف الفردى والاحتماعي وما بتطلبه من 
شروط كالديمقراطية والانصات الى الآخر والى الراي المضاد . فين 
دولنا العربية تفاوت وتباین واختلاف بنيوي وتاریخي ؛ بل داخل کل 
مجتمع ثمة تفاوتات واختلافات . لذا بدلا من اعتبار كل ذلك آمرا 
عارضا » لزم اعتباره امرا واقفا ورأاسخا وان ننج على اساسه 
وحدتنا بالتدريج وانطلاقا من قطاعات حيوية مصلحية مع الرغبة في 
تحقيق اهداف ملموسة وغير خطابية » لنوحد مثلا أثمنة بعض المواد في 
الوطن المربي » للمد النظر في التأشيرة » لنقرب معابيرنا الاقتصادية من 
بعضها البمض 4 لنتكامل اقتصاديا في بعض الجوانب ... 


نذلك هو الكفيل وحده بأن يرفعنا من مجرد التصور الماطفي 
لو حده ا و الوا قم اا لمو س ۰ 


1۹۸٩ 


١‏ ) سل استكملت النهصة العربية شروط وحودها»ء 
وقد مضی على بدايتها اكثر من قرن ونصف ؟ وما 
الذي يعوزها ف رايك ؟ 


النهضة لفة ومفهوما تتضمن سبق الكبوة او 
الانتكاسة او السبات االطوبل ١و‏ التخلف إو ما شاه 
ذلك . وقد درج الؤرخون والفكرون الاحجتماعيون 
والسياسيون وغړهم على وصق القرون‌العربية السابقة 
على اللفرن التاسع عشر بالركود او الجمود اوالظلامية 
او التخلف › اولا لانها جاءت بعدقتر قذهبية مز التاريخ 
العربي > وثانيا لانها سبقت فترة من النهضة او محاولة 
النهضة على الاقل ٠‏ الا ان النهصة كمصطلح و كمضمون 
مستعارين من آوروبا ونحن تتحدت عادة عن نهضة 
عربية بالقياس الى النهضة الاوروبية التي بدات ف 


القرن الخامس عشر واستمرت تتصاعد على مدى عدة قرون . والبعض 
برى أن هته النيضة تمود الى ما قبل ذلك وخاصة الى مرحلة بدء أوروبا 
الافادة من العلوم وقوظيفهابعداقتباسها من العرب٠او‏ يرهم على الاقل. 
و قد تحلت هذه النهضة الاأوروية على الصميد السياسي في تکر سس الحقوفگ 
المدنية والوطنية القومية وخاصة في مواجهة سلطات الوك المطلقة عبر 
نھو ص الشموب الاأوروبية بثوراتها ضف الامتيازات الطقية وآلاقطاع + 

في القترن التاسع عشر تو فرنه بعض الظروف الاتية لنهضة عربية : 
فد شهدت اإنطفة العربك انار الهسمنة المثمانية وضمعقها وندانة 
تفککها ٤‏ دون ان کون نهو ض. ا الأوروبية قد تحول الى حركة 
استممارية شرهة بعد بحل محل الدولة العشمانية وياخذ مكانها . في هذه 
الفترة ألتي بمكن ورصقها بالانتقالة شهدت الممطقَة المربية محاولات 
. استقلالية وتحديثية نهضوبة متمددة ¿ كان أشيرها واهمها محاولة محمد 
علي باشا ني مصر التي امتدت تأثراتهاً كما امتدت اصداء التفاعل معها 
الى ما وراء حدود اللاد العربية . وقد حققت هذه المحاولة نجاحا باهرا ي 
كافة الميادبن ١‏ الا أنتحول حر كة النهضة البرجوآزبة الآاوروبية الى حركة 
استعمارية واسعة حال دون أتمام المشروع النهضوي المرلي وتوسيعه 
وقطويره. . وقد لجح الاستعمار بعد ايقاق المشروع اللمضوي هذا في 
تفر بغه من الکثير من انجازاته ومکاسبه دون ان بشجح بامتصاصها جميعا . 


تلخص مثروع محمد علي النهضوي ف قيام دولة عربية مسحتقلة فعليا 
وفي استممارة التجربة الاوروبية والافادة منها قي ميادين التكنو او جيا 
المسكرية خاصة > والملوم والادارة والتصنيع والزراعة وكافة أوجه 
الحياة » واقامة تو فيق نظري وعملي بين الحياة العصرية والقيم الترافية › 
أو بتعسر آخر تأكيد أن ألحدائة لا تعني فتقدان الشخصية القومية قوللا 
زهلا .ل كن نتروع نند لل التمقرى هذا شد اة بيدا الوشوج 
فقد كان هم محمد علي الأول الحصول على جيش اوروبي الطابع في تنظيبه 
وعتاده بكون اداته الاولى ووسيلته الاساسية للامساك بالسلطة ء الا ان 
محمد على سرعان ما اكتشف ان ذلك لا یکون دون اصلاح شامل بتناول 
نة وة الخاة اا اة جى اة رأة وة و اتاد 
وزراعية .. وهكذا تحول مشروعه المسكري ألى مشروعاصلاحي واسمع 
له كل صقات المشروع النهضوي . وقد تو فر لحمد علي من رجال الفكر من 


عاو نه على صباشة E:‏ الحروع ورسم معاله حتی تکامل على الكل الذي 
اشرنا اليه + وكان لرفاعة راو فع الطهطاوي وعلى مبارك وغبر هما داورا بير 
في هذا الحال . ' 


ولم تقف حدود المشروع عند الصياغة ء بل بمكن القول أن صياغة 
المشروع حاعت مع تلفيذد خطواته ؛ وقد أصاب محمد علي نجاحا كبرا1 
واستطاع ان ريضع مصر قي مصاف الدول الكبرى ي زمانه عسكريا 
راقتصاديا و صناعياء وقد وصف لا ارخ عبد الرحمن آلرافعي « عصر 
محمد علي » وصفاً دقيها وبين لنا الانحازات الكرى التي تحتقت قي ١بامه‏ »> 
ونحن لا نتحدث هناعن قوة محمد علي المسكربة التي اخافت اوروبا عندها 
ارسل جيو شه الجرارة واساطيله إلى الاستانة عبر اليونان » ولا عن 
احتلاله السودان والجزيرة العربية وهزيمته للحركة الوهابية ٤‏ ولا عسن 
امتداد سبطرته الى بلاد الشام ٤»‏ وانمانشر إلى اعداد الننى الاساسية 
رلك ادر اللازمة لمملية النهو ض في كافة الميادين » التمليمية والعسكربة 
والزراعية والاداربة والسياسية . فقد تلخصت خطته في اعداد إلبنى 
الاساسية اللازمة لقيام الدولة الحديثة بكل معتى الكلمة » وقد رافق ذلك 
اعداد جیش قوي واقتصاد مر کزي متماسك وتأمین استقرار سياسي لفترة 
طويلة من الزمن وصي امور لا بد منها لكل مشروع نهضوي . | 


و كما و ضف الرأقمي « عصر محمد على » وأنحازاته ومكاسىه ١‏ و صف 
لنا شهدي عطية الشافعي « تطور الحركة الوطنية المصربة » ونهو ضها ثم 
سقوطها على يد الاستعمار البريطاني وتفريغ مصر من مكاسب وانجازات 
المشروع النهضوي وامتصاص نتائج هذا المشروع لیس ي مصر وحدهایل 
الاستعمارية ققويض المشروع النهضوي وتحويل البلاد العربية الى التبمية 
القعلية دة علو بلة من الزمن , ' 


تشر هنا على وجه الخصو ص الى مسحاولة خر الدين التونسي وبمض بابات 
تو نس اللو رین و شله ا لمحاو لة تشت ۾ كسانقتهاً اضر به و کقر ها من 


الحثيثة بالنهو ض وقدرتهم على ذلك » قلقد اصابت المشاردع النهضوية 
الكثير من النجاح » وكان يمكن لتراكم الجهود ان بدي الى نهضة حقيقية ؛ 
الا أن الاسحممار جاء ليخضع حدا لهذه النهضة ويبترهاثم يجهضها من اكثر 
سکتساتها , 


واليوم ونحن نتلمس طريق النهضة مجددا بعد انتكاسة طوبلة انتهت 
باستقلالات عربية مزيفة في اكثرها » رافقها زرع دولة اسرائيل في قلب 
الوطن العربي بستنزف طاقاتنا وقوانا ٤‏ بمكننا القول ان مسرة النهضة 
العربية لم تكن منتظمة» e E ELE E E‏ 
قصيرة » وعلى وجه الشحديد فترتين قصبرتين نيا ٤‏ لم قتوفر للعسرب 
الظروف المالية الماثية لمسرة نهضتهم > اما الفترة الاولى فهي فترة 
ضعف الدولة العثمانية وبدء انحسار هيمنتها التي طالت حتى بلفت 
عدة قرون من الزمان ٤‏ وقد اشرنا الى ان الانحازات اللهضوبة العربية 
الاولى تمت في هذه الفترة » والفترة الثانية هي فترة انتقال زعامة العالم 
الغربي من أوروباً ألى امربكا بعد الحرب العاليه الثائية ؛ ققد خرجت 
الدول الاوروبية منهو كة القوى من هذه الحرب » ولم تكن امريكا قد تملكت 
زمام العالم الغربي > ولم تكن شهيتها الامبر بالية قد تفتحت كما هي 
اليوم . في هذه الفترة الثانية حصلت الدول المربية على استقلالاتها 
وارتاحت من الاستداد والاستنزآاف الاستمماري الماشر +ونشطت حر كة 
التحرر العربي وظهرت مشاريع قومية عربية نيضوية جديدة كان اهمها 
الشروع الناصري الذي عاد الى الاذهان مشروع محمد علي مع ابختلاف 
ظروف وشروط المشروعين . وقد حاء المشروع الناصرى محاولة للتطيق 
العملى لشعارات الحركة القومية المربية المتلخصة في الوحدة المربية > 
والتحرر السياسي » والعدالة الاجتماعية . ولعلنا نفرف جميعا كيف 
تحالفت أمرجكا واسرائيل ضد هذا امشروع وكيف استطاعت تجييشس 
لر جمية العربية ء٤‏ ثم كيف تمكنت من ضرب هذا المشروع واغرقتنا بعد 
ذلك قي حروب وصراعات محلية واقليمية مستنزرفة كل شيء فينا مجهرة 
على كل مكاسبنا القومية ٠ ٠.‏ 


را حیث حاء فيه ١‏ صل استکملت شروط وجودها ؛ رتد عمضی على 
بدايتها اكثر من قرن ونصغ ؟ » وهو سوال يوحي بان المسيرة النهضو بة 
كان تحب ان تستكمل شروطها لانهمضى على بدانتها هذه الفترة الطو بلة 
نفسها على الشروط الداخلية ء الامر الذي بقلل من اهمية الفترة الزمنيةء 
فقد تكون الشروط التاريخية مناسبة فيمكن للمسرة النهضوية أن تقفز 
خطوات كبرى الى الامام في فترة قصرة من الزمان » وقد تكون الشروط 
وهو ما حدث اكثر من مره في فترة القرن ونصف القرن المشار اليها . 
ومعم هذا كله ورغم المسرة المتعثرة بمكن القول ان النهضة العربية قد 
N E‏ الکثر منڻ شر وط و حو د ها ن فمن حه نتشر ته ا عار ق واآزداد 
ا لوعي و كثرت الجاععات وم سات ااسحث ون حهة تکو نت الىنشى 
الاساسية اللازمة لعملية النهوض في كافة الميادين : الثقافة والتعليم 
والزراعة والاقتصاد والادارة والجيش والدفاع وغرها كثر ‏ واذا كانت 

يعض الا قطار العربية مازرآلت 7 تفتقر إلى بمض هذه الى قان غر عا من 
اقا اة ى أن رة التكن الو د رها اين ذو ا اي 


ولكن ومع اننا نملك امكانات النهو ض الانسانية والمادية »> فاتنا لازال 
لا نعيش واقع النهضة : لاذا ۶ لان انظمتنا السياسية في غالبيتها الاحقة 
هي آنظمة لا تعبر عن رغبة الجماهير قي النهضة › وهي تحمي وجودها 
بالتبمية للغرب » انها انظمة عاجرة عن توظيف الكفاآت المربية التي 
بهاحر الكثر منهاً الى اللاد المحطورة » تلك الكفاآت التي حاءت تتبحة 
سمى أجيال متمددة من المرب الى العلم والمعرفة » وقد حصلت منها 
على ما بكضفي لبدء مسرة النهوض ١‏ الا أن عدم تو فر القيادات 'لسياسية 
التي تفيد من هذه الكفاآت ومن البنى الاساسية المتوفرة تحمل المشكلة 
مشكله سياسية آولا وقبل كل شيء » آي أنها مشكلة قيادات ونمط 
حکم ومصالح e ETE EE‏ الشعوب » فهي فشات 
حاكمة لا تنتطيع الاسستمرار في مواقعها داون حماية الفرب وامريكا 


بالذات + فاذا إضفنا الى هذا وعي الغرب والامبربالية الامرفكية خاصة 
بخططر ثبو ض الشعب العربى ملى مصالحها واتخاذها الكتر من الخطوات 
إلتى تمرقل هذا النهو ض وتحمله مهمة شاتة وصعة ء ادركناان امشكلة 
في حقيقتها هي مشكلة سيفية داخليا وخارجيا . : 


) بدآت النيضة مع الاحتكالة بالغرب > ی ود و د هة 
ضرورة حال المرب على أصالتهم ُ ومن جهة آأخرى الاخذ باساب الحضارة 
الحدثة 2 حدود الاقتباس وما هي محالاته : 


الفظم السياسية والاقتصادية والتريوية ! 


الادب ا ا 


بو حي السرال بأن قضية الاخذ عن الغرب والافادة من علومه لي تعد 
قضية خلافية »> وهذا صحيح الى خد بيد » الا أن السوال يوحي .أيضا 
بان محال ألاخذ والا قاده والاقتباس يجب ان بظل في ميدأن العلومالتقر در نة 
دون غرها من ألعلوم التفويمية ء وان افتباسنا في ميدان الملوم الثقربرية 
يجملنا محدثين في حين ان عدم اخذها في مجال القيم والمعاير والعلوم 
المرقبطة بهذه القيم وتلك المعاير هو ما بحفظ اصالتنا . والواقع ان طرح 
المضية بهذه الصورة هو طرح مط + اذا لم نقل آنه طرح خاطىء > فهو 
شترض اننا نمکن أن تکون انتقاليين انتخايين »۽ فنفتسس يې محال دون 
مجال وهو بقيم تفرقة مصطنمة داخل المعرفة » فجزء منها قيمي عبر 
عن الاصالة وجرء تقربري لا علاقة مباشرة للاصالة به . وني رابي أن هذا 
العلر ح الفي يعبر عن موقف شائع بين اوساط المقفين وغيرحاغر ممكن 
ا دل الصعيد العملي > ونحن لا نستطيع ان تقتبس قي مجال دون 
محال ذلك ان الي والعلو م التقويمية على صلة مباشرة بالزراعة والصناعة 
والتجارة والاقتصاد والسياسة والملوم الادارية والقلكية والفذربية والطية 
الى آخر السلسلة » اضف الى ذلك آنه موقف مضلل لانه بوهمنا ان 
حفظ اصالتنا يكون ني المحافظة على الاشكال التقليدية لضروب التعبير 
اماشر من أدب وقن وقلسفة . 


والواقع ان كل مظاهر الحياة في الملجتمع هي مجالات تعبير » بعضها 
بدو اكثر مباشرة من بعض > وهي مجالات تصبير عن المستوى الثقاف 
والحضاري لشصب من الشعوب يكمل بعضها بعضا فتتشكل منها ثعافة 
المجتمع ٠‏ والوأقع 'بضا أن الاخذ والاقتباس والافادة يجب أن لا تقيد 
وان لا تحد الا بحدين اتنين : الاول ان لا يكون الاقتباس لمجرد التقليد 
الاعمى ٠‏ والثاني » وهو متمم للاول » ان «کون مفیدا صالحا وان و ضع 
دة اقرف الحم > اادت الری 3 سکن ان کن ادا ادا کان 
بعيدآ عن آدآب العصر ٠‏ والقنان العربي لا يمكن أن بكون فنانا اذا تخلى 
عن فنون العالم المعاصر ومدارسه واتجاهاته » والفيلسو ف العربي لا يمكن 
أن نكون فلسو فا أذا رفض الافتساس والافاده من فلسغفات الآخرين . 
تماما كما لا يمكن لعالم الفيزياء اليوم ان يسمى عالا فيزيايا اذا اقتصر 
علمه على الفيزباء كما عرفت عند العرب في العصور الوسطى > وكما لا 
بمكن للطبيب ان بكون طبيبا وللربافي أن بكون رباضيا وللاقتصادي آن 
بكون افتصاد ا وللاداري بكون آدأربا .. الخ . اذا رفض هولاء 


الاقتاس والافادة من علوم العمصر وحي بالضرورة علوم قريبة لمر جميتهاء 
le EL‏ 


أما الإصالة فلا تكون بالتمسك بالقديم دون الحديث » بل تكون. 
بالابداع والانتکار والعطاء ضهن اطلار العصر الذي میس سه ١‏ حاءت 
أصالتتا من ابداعنا وعطائنا وتبقى اصالتتا بابداعنا وعطائنا . آما التمسك 
ببمض مظاهر التعير التقليدبة ظنا بأنها تحفظ اصالتنا فهو وهم لا بقودنا 
الا الى المزيد من الابتعاد عن الاصالة والى الامعان في الخروج من العصر 
والماء على عامشه . 


تبقى قضية لابد من الاشارة اليها هنا » وهي إن الحضارة الحديشة. 
تنطوي على جوانب ابجابية لا حصر لها » الا انها في نفس الو قت تنطوي 
على بمض السلبيات > ولسنا هنا لندخل في تفاصيل هذا الو ضوع آلا أن 
اخطار الحروب النووبة والمكروبية وغيرها التي تهدد العالم » وتلوثالبيئة 
الذى بهدد المحيط الحيوي للآنسان والحيوان على حد سواء » ومركزبة 
الاقتصاد !لماي التي تهدد بافقار شعوب العالم وتجوبعها» وغير هذا كثير »> 


سو بمض الامثلة على سليات النهج المصرى ١‏ واذا كان لناآن نختار فيجب 
أن نختار تصحبح نهج المسرة الحضارية الراهنة »ء وذلك لا بكون دورن 
الد خول ق معمعتها ؛ فاذا قدر لناآی دور ب هذا فلحن الاصلاء حقا »> 
واا بق اغارج اة فحن خن الحطكرن , 


التضامن المربي ضرورى ٠‏ الا أنه وحده لا بكقي ؛ فحن تواجه 
نواجه تحدبات كرى لا نتطمع التصديى لها آلا بالوحدة أو الاتحاد . 
فنحن نو اجه الخطر العسكرى الاأسرائيلي والامر دكي » وتحن بحا حجة اللو حدة 
أو الاتحاد المسكري . ونحن نواجه الأفقار والتجوبع > ونحن بحاحة 
للتكافل الإافتصادى المريي أ ونح نواحه خطر التسعة ف كافة اليادس» 
ونحن بحاجة لتكاتف الجهود . ونحن نرى العالم يسير نحو التكتلات 
الكبرى التي تضمن عدم زوال الشعوب ف عالم متصأرع » ونحن بحاحة 
1 نحمعنا ونودنا دل نجمعتاً ويو حدنا تضامسن ن وع جامس الدول 
المربية بل تحممنا ونو حدنا أدرإ كنا للتحدبات الاكرى التي تو آحپناوادراكا 
أو حدد هته التحد بات التي لا کون التصسدي لها ألا بو حدة الواقف العالية 
على وحدة المصير ووحدة الاهداف ووحدة المصالح . 


حول مستقبل اللغة العربية : 


I 
وألاداب والقلغقة المالمة ؟‎ 


اعتقد ان اللغة العربية الحديثة تستطيع ان تودي العلوم والاداب 
والفلسفة وجميع المتكرآت ومنحزات التكلولوجيا دون صمعوبات ٠.‏ وقد 
البشت اللشة المربيةقدرتها على الحطو روالتكيف و قابلحها للحياةواستعدادها 
اا فنحن ألبوم نستعمل لفة عربية جدبدة او قل متجددة في مفرداتها 
وتراكيبها اللغوية » ولا ادل على ذلك من الفرق الكبير بينها وبين اللفة 
المربية الجاهلية ؛ فالثقف المربي اليوم لا بستخدم لغة الجاهلية » بل 


انه لا نفهمها دون استخدام المعاحجم والقو امیس وسذة اللغة الم تحدة 
ف احا اة ار رة : ف ناورهر اي 
التي تمثل مر حلهة متو سطة بين المرحلة الحاهلة واالمرحلة الحدبشة . 
واذا كان هتال من أشكالات تمترض استخدام اللغقة العربية الحدبدة ف 
العلو م ومتكرات الحضارة والاداب والفلسفة وغرهاء فان هته الاشكالات 
تعود لاساب لا تتعلق باللغة نها : منها ان طرق تملبم العربية ولا سيما 
قو اعدها هي طرق كديمة عقيمة تمقد الامور أمام ا لمتعلم وهفذه مشكلة 
ترو نة کما شر وا ضح و متها عدم و سحو تہ المدرسين ال كشاء الالكن لزمام 
المربية »> وهي مشكلة تربوبة ابضا . ومنها عدم توحيد اص طلحات 
المستحدة يي اللغة ي هذا العلم ذال ء» وعذا بعود الى عدم التنسيق 
بين المشتغلين يي الملم الواحد ي ث شتى الاقطار العربية ٤‏ وعدم لمعب 
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مش ل تسباننية ق تظری . وهنها ان مستكرات الحضارهة وتطور العلوم 
والتطور المعرفي عموما بير قي العالم بخطوات سربعة لا يكن اللحاق بها 
دون ' حهود مخططة ومر محة ومدروسة »¢ وهو آمر لم نعل انقفتا له > 
وهي مشكلةه حضاربة ي اعتقادي ... 


امصل بالواقع الباشر وبالتالي تجاوز الازدواجية في التمبر ؟ 


أثتت بعض الدراسات الالسنية تي ميدان ازدواجية التعبر علد 
العر ب أن حل هذه المشكلة نكون عبر المزند من التمليم » وان الاأزدواحية 
تسر نحو التلاثي مع ارتفاع دارجة ثقافة الفر د ف الاسرة الواحدة تعبر 
الحدة غر التعلمة بمصطلحات مختلغفة عن مصطلحات ابتها المتعلم 
ومصطلحات حفيدها العف . وهذا بصدق على القطر الواحد وعلى 
الامة بأسرها . حل هذه المشكلة ذان في محو الامية وأرتفاع مستوى 
الملم والمعرفة عموما علد المواطتين 
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